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تكشف التجربة التنموية في البلدان الغربية عن وجود إسهامات قوية في مجال الوقف والعمل الخيري 


بوجه عام. وفي هذا المجال تعد أمريكا في مرتبة الصدارة في العمل الخيري من خلال التعامل مع 


قطاعات إنسانية كبيرة ومشاركة واسعة من منظمات العمل الأهلى. 


يهدف البحث إلى استكشاف آفاق العمل LY;‏ بأبعاد التجربة الغربية في مجال العمل الوقفى 
والخيري بوجه عام» وذلك للوصول إلى تقاطعات يمكن الإفادة منها أو تعميمها في العمل الإسلامي 
الخيري. وقد سلك البحث منهج الاستقراء الوصفى التحليلى 3 معالجة المعطيات محل الدراسة. 


وتأتى أهمية البحث في العمل الوقفى الغربى كمحاولة جديدة غير مسبوقة في دراسات سابقة أو 
أبحاث مختصة» وتبرز هذه الأهمية بشكل أكبر من خلال سبر أغوار التجربة الخيرية للبلدان 
الغربية» والتي نهضت فيما يطلق عليه القطاع الثالث أو القطاع غير الربحي» وذلك على نحو غير 


معهود 3 التجربة الخيرية 3 البلدان العربية والإسلامية. 


ومن هنا تركز البحث حول قطاعات العمل الأهلي من خلال تحليل الأنشطة التي تنتظم المجالات 
الخيرية المختلفة» وإبراز طبيعة الوقف الديني ممثلا بدور الكنيسة الذي يحتل مساحة واسعة على 
حساب القطاعات الأخرى» وكذلك تسليط الضوء على بعض الوقفيات الغربية العملاقة مثل وقفية 
غيتس ووقفية روكفيللر وكارنيجي وفورد وغيرهاء كما تمت الإشارة إلى بعض الوقفيات الإسلامية 
التي تلعب دورا رياديا في البلدان الغربية. ولكن مما لا يخفى أن التجربة التاريخية للوقف في 
الإسلام حفلت بإنجازات كبيرة. وفي هذا الجانب» ناقش البحث بعض الاجتهادات الفقهية لدى 


فقهاء المسلمين ومدى إمكانية توظيفها والإفادة منها 3 مجال المصالح التنموية المعاصرة. 


وقد خلص البحث إلى نتائج مهمة في مجال الفرص المفادة من التجربة الغربية تتمثل بوجود 
مؤسسات خيرية عملاقة» وقوانين وإدارات مرنة تحكم تلك المؤسسات على أساس أنها تقوم 


بواجبات مكملة للدور المنوط بالدولة. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الغرب والتجريه التنموية للوقف 
آفاق العمل والفرص المفادة 


يعد الوقف أحد المنجزات التي استنبطها الإنسان منذ القدم» Sly‏ تكشف الحاجة إلى 
أهمية التعاون والتكافل في أعمال البر العام. وبدون شك أن الناس جميعاً يستوون في حاجتهم المطلقة 


إلى التعايش في نظام اجتماعي مبني على مبادئ الخير والتراحم بعضهم مع بعض» وقد جبلهم الله 
تعالى على خصائص نفسية عديدة تؤكد هذا الاتجاه. 


يتناول هذا البحث بعض الأبعاد التنموية لتجربة الوقف في البلدان الغربية بالإشارة إلى بعض 


المعطيات الإسلامية في نفس المجال» مجملاً في ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول: الوقف مفاهيم تنموية أساس 
المبحث الثاني: قطاعات العمل الوقفي تحليل ودلالات 
المبحث الثالث* نماذج العمل الوقفي والفرص المفادة 


المبحث الأول 


الوقف مفاهيم تنموية أساس 


هناك جوانب تنموية عديدة ينطوي عليها مفهوم الوقف» وأهم هذه المفاهيم ما يتصل بفلسفة 
الوقف من دلالات تؤثر في مستوى المعيشة والنهوض بالاحتياجات الأساس ومتطلبات الرفاه بوجه 


ple‏ وبالجملة يمكن توضيح النقاط المهمة محل البحث فيما يأتي: 
‘AGI‏ المفهوم الإسلامى: 


يمثل الوقف في النظام الإسلامي ظاهرة مستجدة وبخاصة Led‏ يتعلق بالتطورات المؤسسية 
Lelie Il;‏ والتي بدأت بالتشكل والظهور في وقت مبكر مع انطلاقة الدعوة الإسلامية. وبسبب 
عدم وجود نصوص قطعية وواضحة في الوقف» فقد تبنى غير É‏ من فقهاء الإسلام مفاهيم متباينة 
حول معنى الوقف. وربما يكون أبو حنيفة رحمه الله في تعريفه للوقف من أكثر الفقهاء خصوصية في 
عدم لزومية الوقف» لأن الوقف عنده يعني حبس العين واستبقاء الأصل على ذمة ملك الواقف 
والتصدق بالمنفعة على جهة الخير' . وبالمقابل ذهب المالكية إلى - ÜZ2gà,,‏ وقالوا إن الوقف 
يعني حبس العين الموقوفة لأحد المستحقين لمدة يراها الواقف' . وعند جمهور الفقهاء الشافعية 
والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة يدل معنى الوقف على معنى حبس العين على ملك الله تعالى 
والتصدق بالمنفعة" . 
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وقد نتجت بطبيعة الحال عن هذا التفاوت في معنى الوقف متغيرات أخرى Glide‏ فيها 
غير اللزوم والتأقيت مثل مدى جواز وقف المنقولات ووقف المنفعة وغيرها e‏ وبوجه عام» تؤكد 
المذاهب جميعها على معنى مشترك للوقف يصب في قنوات التنمية وهو إرادة الواقف لتحقيق الخير 
العام للمجتمع » ومن هنا يمكن توضيح معنى الوقف بصورة أخرى على أنه “عملية شرعية (قانونية) 


ينشأ عنها هبة تنفي عن مالكها حق التصرف”. 
ثانياً: المفهوم الوضعي: 


يعني الوقف Endowment‏ في الفكر الغربي ما يدفعه الواقف من منحة أو هبة للآخرين 
على جهة التصدق» ويعني من جهة أخرى ما يوقفه الواقف لتمويل منظمة أو مؤسسة خيرية" e‏ أي 
أن الوقف هو وعاء يشمل التبرعات والوقوف الخيرية. وواضح أن مصطلح Y Endowment‏ يدل 
على المنظمة أو المؤسسة بعينها وإنما يدل على ما هو موهوب لها أو موقوف لأجلها بغرض تمويلها 
وتفعيل الأنشطة الخيرية التي تقوم بها. 


جاءت شروحات الفقهاء المسلمين في بيان معنى الوقف على نحو شديد التركيز على مسألة 
الملكية للموقوف» ومدى سلطة الواقف بالتصرف فيه. فالإمام أبو حنيفة من خلال مبدأ عدم لزوم 
الوقف يرى حق التصرف المطلق للواقف في ملكية الموقوف بالبيع أو الهبة ونحو ذلك» كما أن مبدأ 
التأقيت عند المالكية يمنح الواقف حق التصرف المقيد للكية الموقوف حسب مدة محددةء وأما عند 


الجمهور فإن الواقف يمنع مطلقاً من التصرف بملكية الموقوف لأن الوقف يعكس عملية انتقال ملكية 
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الموقوف من المالك على سبيل المجاز إلى المالك الحقيقي وهو الله تعالى» وهذا ينسجم مع مبداً 
الاستخلاف الإلهى للإنسان' . 


يرتكز تخطيط التنمية بشكل أساس على عنصر الأرض» والتعامل معه كمورد إنتاجي للفترة 
الطويلة الأجل. وفي هذا الجانب ينبغي مراعاة النظرة المستقبلية لمشروعات الوقف التي تعتمد مزايا 
الإنتاج الكبير» بمعنى أن جدوى التنمية تفتقد الكثير من أهميتها عند الأخذ بمبدأ التأقيت فضلا عن 
مبدأ عدم اللزوم» وذلك أن أهداف الوقف التنموية تركز على توقعات عالية للجوانب الاجتماعية 
الإيجابية بعيدا عن العوائد المادية. ولكن لا يمكن إنكار الحاجة إلى الأخذ بهذا المبدأ أي مبدأ 


التأقيت لبعض الاستخدامات الطارئة . 


نحو ما قام به فقهاء الإسلام» وتبعاً لذلك افتقر هذا الفكر إلى أبواب محددة للتشريعات المطلوبة 
بشأن الوقف. وبشكل عام يمكن تتبع تطبيقات الوقف في الفكر الغربي من خلال ثلاثة أشكال 


أساس» يمكن إجمالها على الوجه الآتي : 


الأول: المؤسسة الوقفية Foundation‏ : وهي Lie‏ أوقاف مختصة بالعمل الخيري 
تستحوذ على أصول مالية وقفية تستخدمها لتمويل أعمال النفع العام في المجالات الخيرية المختلفة. 
وينطوي تحت هذا المعنى جميع أشكال المؤسسات الوسيطة» مثل المؤسسات المستقلة التي تمنح في 
العادة معونات خيرية وتكون col‏ أهداف اجتماعية مختلفة› ومؤسسات وقفية تابعة لشركات» 
ومؤسسات مجتمعية وهي كالمؤسسات المستقلة ولكنها تنحصر في مجتمعات محلية معينة» ومؤسسات 


تشغيلية يقتصر عملها على تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والدينية وغيرها. 


الثانى : الأمانة الوقفية Trust‏ : وتنطوي على عدة معان مثل ثقة واتحاد احتكاري بين 


عدد من الشركات ووديعة وأمانة'. ولكن عند إضافة معنى الخير إلى هذا المصطلح فإنه ينصرف إلى 


Û جفكلج68؟‎ zo Ép ALIS, cg (ke WADA MZ Z eris ho AT Aap | 


ČE Dûrê لو‎ d Ag agg KAGE 


إرادة أعمال النفع العام. ومما يعزز هذا الاتجاه أن قطاع الوقف الأهلي (الذري) في أمريكا يدخل 


تحت مفهوم الأمانة الوقفية. 


الثالث: المؤسسة غير الربحية Non-profit Corporation‏ : وهى شخصية اعتبارية 


نشاطات دينية وثقافية وغيرها. 


إن جميع المؤسسات الغربية التي تختص بمسؤوليات العمل الوقفي تنتمي إلى ما يشار إليه 
بالقطاع الثالث «Third Sector‏ وهو قطاع يمثل العمل الأهلي jase‏ عن القطاعين الآخرين» وهما 
القطاع الحكومي الذي يقوم على سلطة القانون» والقطاع الخاص الذي يقوم على الربحية» ويترجم 
ذلك مفهوم المؤسسة أو الشركة Corporation‏ الذي itl Cases‏ بأنه قطاع غير ربحي Non-‏ 
profit Sector‏ إشارة إلى القطاع الخاص» وأحيانا يوصف ath‏ قطاع غير حكومي Non-‏ 
government Sector‏ . وعلى هذا يدخل معنى الوقف في إطار حيز مكاني أو اعتباري ينتظم 
معظم منظمات العمل الأهلي التي تسعى إلى تحقيق هدف إنساني ماء وتمارس هذه المنظمات كل 


ألوان الطيف مما يدخل في وعاء العمل الخيري. 


نشأة الوقف وتطو ره: 
من المعروف تاريخيا أن الوقف كان يتركز بصفة أساس بدور العبادة وما يوهب لخدمة 
الآلهة فيهاء وقد قام الفراعنة والرومان وغيرهم في ممارسة هذا النوع من الوقف الديني والمحافظة 
على المكانة المقدسة للمعابد والكنائس والأديرة, بحيث لا يحق لأحد التصرف فيها. ds‏ بعض 


الحالات» ربما كان هناك بعض أشكال الوقف على التعليم والمسارح عند الإغريق والرومان" . ويؤكد 
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هذا الاتجاه ما اكتشفه المسلمون Gal‏ دخولهم البلدان المفتوحة ومشاهداتهم للعديد من المنشآت التي 
أوقفت للمنافع العامة والإنفاق على دور العبادة مثل الأديرة والكنائس» وتجدر الإشارة إلى أن 
المسلمين أبقوا على سائر الأوقاف البيزنطية وجعلوها تحت رعاية الأساقفة ولم يتعرضوا لها. تشير 
الموسوعة الأمريكية إلى أن الكنائس ظلت تجسد الشكل الوحيد للوقف في أوروبا حتى وقت متأخر 
يمتد إلى القرن الثالث عشر' .ولعل أول إشارة إلى الوقف في النظم الغربية كانت في التشريعات 
الإنجليزية التي صدرت عام ١١٠٠م‏ وتضمنت قانون الاستخدامات الخيرية» والتي جاء فيها بيان 


لطبيعة الأعمال الخيرية بموجب القانون". 


ولكن بعد بزوغ فجر الإسلام وامتداد المسلمين في فتوحات مختلفة أخذت أهمية الوقف 
تتعاظم في مجالات عديدة ومتنوعة» وواكب ذلك حركة فكرية قام بها فقهاء الشريعة من أجل وضع 
أصول ثابتة نسبيا في مسائل الوقف. فالمعروف أن الإجماع لم ينعقد على شيء في البداية من مسائل 
الوقف سوى أنه قربة لله تعالى' . في هذا الصدد قام الرسول صلى الله عليه وسلم بوقف نصف أرض 
خيبر بعد فتحها وتوزيع النصف الآخرء وفي نفس الاتجاه قام عمر بوقف الأرض المفتوحة وهي من 
الوقوف الكبيرة كأرض السواد في العراق' . ومما يروى أن Ul‏ يوسف صاحب أبي حنيفة كان لا يقر 
فكرة الوقف حتى اجتمع بالإمام مالك في مجلس الرشيد واطلع على وقوف كثيرة للصحابة بعد 
زيارته للمدينة فصرح ob‏ أبا حنيفة لو بقي حيا ما وسعه إلا أن يفتي بالوقف” e‏ وهذا يدل على أن 
”فكرة الوقف بمؤسساته لم تظهر إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في مرحلة ما من القرن 
الأول الهجري وأنها لم تأخذ شكلها القانوني إلا في القرن الثاني للهجرة. ووجدت دعما لها في 
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حرص المسلمين الشديد على فعل الخير" . وقد توسع المسلمون بعد ذلك في استخدامات الوقف على 
نحو لم يعهده أحد من قبل» فمن أوقاف بسيطة مثل أوقاف المقابر وتجهيز الموتى وتزيين المساجد 
وإطعام الطيور إلى أوقاف أكبر حجما وتأثيرا في علاقات التكافل الاجتماعي مثل تشييد المستشفيات 
وبناء الصروح العلمية وغيرها. وقد روى ابن جبير الرحالة المسلم العديد من مشاهداته لاتساع رقعة 
الوقف في أنحاء متفرقة من بلاد المسلمين' . كل ذلك يؤكد أن الوقف يعبر عن أقدم تجربة إنسانية 


قام بها المسلمون قبل أن يعرف الغرب هذا النسق من علاقات المجتمع. 


وبدون شك أن الوقف في السياق الإسلامي طرح مفهوم التنمية التي محورها الإنسان في ضوء 
علاقته بالكون والاستفادة من الطيبات وتحقيق النماء والوفرة» بمعنى أن التنمية هي عملية مستهدفة 
للأنشطة الروحية والخلقية والمادية بصورة متوازنة» وقد أوضح صاحب الظلال أن الإنسان هو “سيد 
الأرض وسيد UY‏ إنه ليس عبدا للآلة كما هو في العالم المادي اليوم» وليس تابعا للتطورات التي 
تحدثها UW‏ في علاقات البشر وأوضاعهم .. فكرامة الإنسان أولاًء واستعلاء الإنسان أولاًء ثم تجيء 


القيم المادية مسخرة”” . 


وفي المجتمع المعاصر وبعد انحسار دور الدولة في مشروعات التكافل الاجتماعي» وبخاصة 
بعد أحداث الثورة الفرنسية والإصلاحات التي شهدتها معظم الدول الأوروبية ظهر الوقف والعمل 
الخيري بوجه عام من وراء حدود الدولة» ومن خلال مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية 
عامة. ومن جانب آخر تقوم الدولة في بعض المجتمعات العربية التي تواجه تحديات حقيقية في 
مجال التنمية الإنسانية والاجتماعية بالرقابة والمتابعة لجهاز الوقف» ولكن مع وجود بيروقراطية 
مترهلة في الأجهزة الحكومية التي تعنى بشؤون الأوقاف»› مما دفع مؤسسات المجتمع المدني إلى 
إحداث تغييرات أساسية في المساحات الفارغة في العمل الخيري فظهرت الجمعيات والمراكز 


والاتحادات لتحل مكان الدولة في هذا المجال. 
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لا يمكن في الفكر الغربي الوصول إلى تمييز واضح بين الوقف والصدقة؛ بمعنى عدم إمكان 
وصف طبيعة دور الوقف في معالجة GLAS‏ اجتماعية محددة تختلف عن التبرعات (SSW‏ ويعود 
ذلك إلى اعتبار أن كل ما يدخل في أبواب الخير هو صدقات ليس لها مصارف مخصصة. فمثلا 
الأمانة الوقفية Trust‏ هي شكل من أشكال الأمانات الخيرية Charitable Trusts‏ وأيضا يدل 
مفهوم المؤسسة الوقفية Foundation‏ على أشكال مختلفة من المؤسسات التي تعنى بالصدقات منها 
المؤسسات غير الربحية Non-profit Corporation‏ . فالنظام الغربي تقوم فلسفته في العمل 
الخيري على صياغة منظومة تعمل كوحدة واحدة» وكل ما يدخل في sleg‏ هذه المنظومة هو صدقات 
خيرية جامعها البر والإحسان Philanthropy‏ ومن جانب آخر لا يعد جميع المؤسسات غير 
الربحية في الغرب ذات أهداف خيرية حسب ما هو معلن عنهاء فهناك ما لا يحصى من المؤسسات 
التي ترتكز في ممارسة أنشطتها على قيم أيديولوجية تقوم بتسويقها إلى جمهور المستفيدين: والأهم 
أنها تنتمي إلى الدولة بالرغم من وجودها القانوني في القطاع الخيري» وأحيانا يصعب تصنيف بعض 
المؤسسات على أساس خيري مثل تعليمي أو صحي وإنما يشار إليها بمنظمات أخرى. ds‏ حالات 
محددة يتعين على بعض الجمعيات الالتزام بالأهداف المخططة. وفي هذا الجانب أشار قانون إنجلترا 
وويلز للجمعيات الخيرية العاملة في الداخل والخارج إلى أنه لا يجوز لها التأثير في قضايا الفقر التي 
تقع في الهياكل الاجتماعية والسياسية للبلدان والجماعات ويجب عليها أن تتجنب السعي للقضاء 


على الظلم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي'. 


على نحو مغاير تماماً. هناك وصف محدد في النظام الإسلامي للصدقات. في هذا السياق 
تحقق الزكاة وهي النوع الوحيد من الصدقات التي تدخل ضمن أركان الإسلام الخمسة أهدافا 


محددة» وتقع جميع أهداف الزكاة فى إطار التضامن الاجتماعے c‏ ویعنے ذلك أن أثر الزكاة لا يذ 
وتقع جميع في إطار Iu‏ ويعني 5 


VE ص‎ BKAN AGED Ag 3393 P UR BK EARE 05093353 AEech, ' 


بشكل كلي على تحقيق أهداف التوازن الاجتماعي' . والسبب في ذلك أن الزكاة تنتظم مصارف 
مخصوصة حددها القرآن' . كما أنها تعتمد على حسابات نسبية وفقاً لمعايير مختلفة» وبالتالي لا 
تقوم الزكاة بمتابعة كل الفراغات الاجتماعية التنموية الناتجة عن حركة تداول الثروة بين الناس. من 
هنا تنبع أهمية الوقف في ملء فراغات اجتماعية جديدة. تتضح هذه الفراغات من خلال الفروقات 
بين الزكاة والوقف ؛ فالزكاة في معظم مستحقاتها تمتد إلى أفق زمني طويل يصل إلى الحول» بينما 
يشكل الوقف موردا متجددا لا يعتمد على الحول» علاوة على أن وعاء الوقف يتسع للمزيد من 
حاجات المجتمع. وبدون شك أن هناك علاقة تكاملية بين الوقف والزكاة وسائر الصدقات» فأموال 
الوقف معفاة من الزكاة لأنها تصب في نفس الاتجاه التنموي» وأموال الزكاة لا تدفع لمشروعات 


الوقف لأن مصارفها محددة لغير الوقف". 
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المبحث الثاني 
قطاعات العمل الوقفي 


aidad تحلسل‎ 


والتحرك في معظم الأحيان ضمن نطاق متعدد الجنسيات. وفي إطار الأهداف الإنسانية المشتركة تنشط 
المنظمة الخيرية في فروع عديدة» تغطي أنحاء متفرقة من العالم من وراء حدود الدولة القطرية. في 
ضوء الحدود الجغرافية الممتدة» وازدياد رقعة العمل الخيري» واتساع واجهة المؤسسات وتعدد محاور 


العمل « يتعين تحديد الوعاء المؤسسي للعمل الخيري ووصف الآليات التي يقوم عليها: 


استنادا إلى المعطيات العديدة حول تنوع واتساع رقعة العمل الخيري يمكن تصنيف 


7 الموقع الجغرافي: تقسم المؤسسات الوقفية بحسب موقعها إلى محلية ووطنية 
وقارية؛ أما المحلية فهي التي توجد عادة على مستوى المدينة أو القرية أو 
حي من الأحياء بخاصة في Gall‏ الكبيرة مثل نيويورك وشيكاغوء بينما توجد 
الوطنية على مستوى الولايات JSS‏ وأما القارية فتوجد على مستوى قارة Jia‏ 
أمريكا الشمالية'. وواضح أن المؤسسات غير الربحية كلما كانت عابرة للحدود 
بين البلدان فإنها تتأثر بشكل ما بتدخل الدولة أو الجهة التابعة لهاء والتي 


gigas غلى مناطق‎ igno اساك‎ Guba ud alga colas كون أخيانا‎ 


في مثل هذه الحالات لا تخلو المنظمات غير الربحية من انعدام القيم 
الديمقراطية نتيجة الأداء الإداري والأهداف غير المعلنة التى تريدها الجهات 


المتبوعة. 


7 التمويل: هناك نوعان من المؤسسات الوقفية بحسب الجهة الممولة» وهما 
المؤسسات العامة Public Foundation‏ وتعتمد في مصادر التمويل على 
الجمهور» ومؤسسات خاصة Private Foundation‏ وتعتمد على أشخاص 
أو أسر على سبيل التعيين. T 4x39‏ تتميز المؤسسات غير الربحية Non-‏ 
profit Corporation‏ والتى تمثل شخصيات اعتبارية عن المؤسسات 
الوقفية أنها تمول في معظم أنشطتها من الجمهور على شكل أموال وقفية 
ومساعدات خيرية تكون معدة للاستثمار. وغالباً ما يمثل الجمهور مؤسسات 
المجتمع المدني مثل النقابات والاتحادات والمراكز الدينية والثقافية» علاوة 


على أنها تختص بهيئات إدارية تضم المؤسسين والأعضاء ومن في شاكلتهم . 


> المنفعة: تختلف الأوقاف فيما بينها تبعا لطبيعة الإفادة المرجوة منها. توجه 
في الأصل خدمات الأوقاف للمنفعة العامة مثل المراكز الدينية والمؤسسات 
الصحية والتعليمية ونحوهاء ولكن في سبيل استمرارية مشروعات الوقف يتم 
استحداث أوقاف على شكل أصول إنتاجية ربحية للنهوض بصيانة الأوقاف. 
وعلى أساس ذلك يدخل في إطار دراسة المؤسسة الوقفية مجموع الأصول الثابتة 


والأصول الإنتاجية المعدة للاستثمار. 


وبشكل عام » توجد تصنيفات علمية مختلفة لقطاع المؤسسات غير الربحية؛ منها ما يعتمد 


على التوزيع المهني مثل التعليم والصحة والثقافة والبيئة والسلامة العامة والخدمات الإنسانية ونحو 


dCi HSE gûz H4, ' 


ذلك. ومنها ما يعتمد على حجم الثروة حيث تصنف كل مؤسسة في مدى دخلي معين» والواقع أن 


المنظمات غير الربحية: 


في أحدث التقارير الإحصائية حول تفسير إمكانات المنظمات غير الربحية» قام المركز 
الوطني للإحصاءات الخيرية التابع للمعهد الحضري في The Urban Institute, "LS,‏ 
National Center for Charitable Statistics‏ بدراسة ميدانية لهذه المنظمات على مستوى 
الولايات الأمريكية ككل» وبعد مرور سنتين من العمل وحتى نهاية عام ٠٠٠٠٠‏ انتهى المركز من 
إعطاء بيانات إحصائية للعديد من الجوانب المتعلقة بأنشطة مؤسسات الوقف والمنظمات غير 
الربحية. يمكن por‏ بعض المؤشرات والمعطيات الإحصائية في جداول إحصائية تم إعادة ترتيبها 


لتسهيل قراءة النتائج المستهدفة. من هنا يشير الجدول رقم )١(‏ إلى بعض المعطيات» منها: 


yi‏ يصل عدد المنظمات غير الربحية المسجلة في أمريكا بشكل رسمى إلى (EVA)‏ منظمة» 
ويعني ذلك أن هناك منظمات غير مسجلة, مما يتيح القول إن عدد المنظمات الفعلي يتجاوز مليون 
ونصف منظمة غير ربحية. لم يستجب لتعبثة النموذج سوى (WE)‏ منظمة» أي أن المؤشرات 
الإحصائية لم تغط إلا نسبة (Li)‏ من المجموع الكلى من المنظمات غير الربحية المسجلة لدى 


الدولة. 
ثانياً: تتوزع المنظمات غير الربحية في أمريكا إلى BE‏ أنواع» وهي : 


OYM) ويصل عددها إلى‎ : Private Foundation المؤسسات الوقفية الخاصة‎ .١ 
أي أن‎ CAVE) مؤسسة» بنسبة تصل إلى‎ (TEA) مؤسسة مسجلة» تغطى العينة منها‎ 


المؤشرات الإحصائية تفتقد إلى (AYT)‏ من العدد الفعلي» ومع ذلك فإن المؤشرات تدل على 
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أن العينة محل الدراسة من المؤسسات الوقفية الخاصة )/۷٤(‏ دخل إلى حيازتها من 
السيولة المالية بموجب الوصولات المستلمة ald Cross Receipts‏ ه١٠٠‏ ما يقارب 


. مليار دولار‎ (£YV) مليار دولار» ولديها أصول ثابتة تتجاوز قيمتها‎ (YEY) 


۲. المؤسسات الخيرية العامة Public Charity‏ : يصل عدد العينة إلى (PEYIM)‏ مؤسسة» 
وبنسبة )5/( من العدد الفعلى» أي أن نسبة الفاقد في الملإسسات الخيرية العامة يصل 
إلى CN‏ ومع ذلك لديها تبرعات أو سيولة Lab‏ مستلمة لعام ٠٠١٠‏ تقارب )١,8(‏ 


تريليون دولار» وتقارب dad‏ أصولها الثابتة لنفس العام حوالي QV)‏ تريليون دولار . 


*. المؤسسات الأخرى Other Nonprofits‏ : وهي تمثل المراكز والاتحادات والنوادي 
والهيثات وغيرها من المؤسسات غير الربحية» وعددها حسب العينة (Voters)‏ مؤسسةء 
وبنسبة C/E)‏ من العدد الفعلي للمؤسسات المسجلةء أي يصل الفاقد إلى cO)‏ وبالرغم 
من ذلك استلمت تبرعات أو سيولة مالية بموجب القيود المحاسبية لعام ٠٠١٠‏ نحو 


. مليار دولار‎ (ArT) مليار دولار» ولديها أصول ثابتة تزيد على‎ (e£) 


ثالثاً: يشير الجدول إلى أن المجموع الكلي للمبالغ المستلمة للمنظمات غير الربحية حسب العينة 
حتى نهاية عام Yeo‏ يقارب (Y)‏ تريليون دولار» وأن المجموع الكلي للأصول الثابتة لنفس العام 
يتجاوز (WY)‏ تريليون دولار. كما أن المؤسسة الخيرية تحتل المركز الأول بين المنظمات غير الربحية 


بنسبة (08,8/) تليها المؤسسات الأخرى بنسبة (YVI)‏ ثم المؤسسة الوقفية بنسبة LV)‏ 


أمريكاء يمكن إجمالها قى النقاط الآتية : 


.١‏ يحتل قطاع العمل الخيري في أمريكا مكانة مرموقة على المستوى العالمي» لأن حجم هذا 
والأصول الثابتة للمنظمات غير الربحية» مع العلم أن هذه العينة تنتظم عاماً واحداء كما 


أنها لا تمثل سوى (1t)‏ من مجموع المنظمات غير الربحية المسجلة لدى الدولة. 


وبعد الرجوع إلى المؤشرات الإحصائية التي قام بها المركز المشار إليه National Center‏ 
for Charitable Statistics‏ وفحص هذه المؤشرات وإجراء بعض العمليات الحسابية 
ls‏ يمكن استقصاء عدد المنظمات الحكومية غير الربحية المسجلة التي لم تدخل في 
العينة وبيان مدى الدخل الكلي Total Income‏ المتعلق بهاءكما هو موضح في الجدول 
رقم (Y)‏ يصل مجموع المنظمات غير الربحية المسجلة لدى الدولة والتي لم تدخل في 
العينة إلى (A£*, V)‏ منظمة, وهي تشكل الفاقد ونسبته (I)‏ من مجموع المنظمات غير 
الربحية. من الصعب تحديد المبالغ المستلمة والأصول الثابتة بشكل دقيق لهذه المنظمات 
لأنها محصورة ضمن مدى أو فثة دخلية» ولكن مما لا يخفى أن احتسابها إلى جانب 
العينة )6,0( تريليون ge‏ يؤدي إلى زيادة هذه القيمة بوحدات التريليون» مما يعزز 
من اتساع قاعدة العمل الخيري في أمريكا على نحو يثير الدهشة بالمقارنة مع البلدان 


العربية والإسلامية. 


يتضح من الجدول أن هناك (rrt)‏ منظمة غير ربحية يزيد دخل كل واحدة منها لعام 
محم على )53( مليار:ذولار» Goal elope dll GA aay,‏ لى 5 Ge‏ يعون 
شك أن هذه المؤسسات تقوم بدور أساسي على مستوى عابر للدول» وهنا لا تكفي BLE Y‏ 
إلى وقفيات معروفة مثل وقفية غيتس وفورد وروكفيللر وغيرهم. وحتى أنه يمكن للمنظمات 
التي تقع في Gal‏ الدخلية بين -٠١(‏ أقل من )٠٠١‏ مليون دولار أن تمارس في بعض 
أنشطتها أعمالا خيرية على مستوى العالم» لأن القيمة الكلية للموجودات لدى هذه 
المؤسسات وعددها (17,980) مؤسسة تزيد على (SY)‏ تريليون دولار. من هنا فإن 
الحديث عن مؤسسات خيرية موجودة في أمريكا لا ينبغي حصره في كل الأحوال في نطاق 


Glee‏ محدود» وإنما يدخل في نطاق متعدد الجنسيات. 


من المؤكد أن نسبة العينة التى y‏ تتجاوز 2)/:٠(‏ ووجود فاقد c(t)‏ يدل بصورة 
واضحة على التحفظ وعدم الرغبة للمنظمات غير الربحية في أمريكا في إعلان أية بيانات» 


خارج الرقابة المطلوبة» وربما ممارسة أشكال من العمل غير معلنة أو مخالفة للأعمال 
المتوقعة. 


في سبيل الوصول إلى نتائج أكثر تركيزا للدلالة على المعطيات السابقة؛ فإن المؤسسات 
التي تمثل جانب الخدمات في العمل الوقفي تعكس صورة نموذجية للدراسة محل البحث» 
وذلك أنها تتضمن طبيعة وقفية خالصة؛ وأنها من المتوقع أن تباشر خدمات معلنة. في هذا 
الصدد» يشير الجدول رقم (v)‏ إلى قائمة منتقاة من المؤسسات الوقفية التي تعنى بتقديم 
الخدمات الأساسية» تنحصر بدور العبادة ممثلة بالكنائس» ومراكز التعليم ممثلة بالمدارس» 
إضافة إلى الخدمات الصحية ممثلة بالمستشفيات وما ينفق عليها من أبحاث طبية. وأهم 


المعطيات في الجدول المشار إليه : 


-Yj‏ الكنائس: يوجد في أمريكا (VA £V)‏ كنيسة مسجلة» لم يستجب للدراسة الميدانية 
سوى (UYA)‏ كنيسة» أي أن نسبة العينة لا تتجاوز )/.٤(‏ من الموجود الفعلي بسبب وجود 
فاقد مقداره (10£V01)‏ كنيسة» وواضح أن النسبة ستنخفض أكثر إذا ple‏ أن هناك كنائس غير 
مسجلة بالفعل. وبالرغم من أن نسبة تمثيل العينة ضثيل جدا بالمقارنة مع الموجود الفعلي. إلا 
إن الإحصاءات تشير إلى أن العينة (4/) استلمت تبرعات خيرية لعام ٠٠١‏ تقارب (V4)‏ مليار 


دولار» كما أن لديها أصولا ثابتة تقارب (AA)‏ مليار دولار. 


ثانياً- المدارس: يصل عدد المدارس غير الربحية 3 أمريكا إلى )*^ 9 * (Y‏ مدرسة مسجلة» 
منها )١4,700(‏ مدرسة خضعت للعينة بنسبة (2»)/59 أفادت من التبرعات الخيرية لعام 


ثالثا- المستشفيات: أما الستشفيات غير الربحية التي تخرج عن عمل الحكومة الفيدرالية 
فيصل عددها إلى )1144( مستشفى مسجلة» شملت العينة (EAA)‏ مستشفى بنسبة (۷۹/). 


تتجاوز التبرعات الخيرية للمستشفيات غير الربحية قيمة (EVY)‏ مليار دولار لعام 25٠١٠‏ كما 


أن الأصول الثابتة تتجاوز (Lro)‏ مليار دولار. والملعروف أن أمريكا تنحصر الخدمة الصحية 
فيها على الموظفين الحكوميين» ولا تمنح خدمة التأمين الصحي الشامل للمجتمع. من هنا gb‏ 
أهمية وجود القطاع الثالث الذي يوفر الخدمات بنسبة تفوق خدمة الدولة. 


هناك نتائج عديدة يمكن الوصول إليها من خلال قراءة المعطيات الإحصائية السابقة: وأهمها: 


(Vek) تزيد الثروة الوقفية للقطاعات الثلاثة؛ الكنائس والمدارس والمستشفيات» على‎ .١ 


مليار دولار» أي أنها تزيد على (VY)‏ تريليون دولار» وهي تمثل مجموع التبرعات الوقفية 


والأصول الثابتة لعام Yee‏ 


Y‏ يوجد تركيز كبير على الوقف الديني' : فهي تزيد عن المدارس نحو ثمانية أضعاف»› 
وتزيد عن المستشفيات نحو (VA)‏ ضعفا. وهنا تجدر الإشارة إلى أن أمريكا تمتاز بحرية 
التدين على نحو مفرطء فالإنسان بمقدوره ممارسة ipf‏ طقوس دينية حسب هواه؛ من 
Babe‏ الأصنام إلى ادعاء النبوة» الأمر الذي زاد من اتساع قاعدة المجموعات الدينية 
وتنوعهاء علاوة على ارتفاع نسبة المهاجرين من أجناس وملل شتى ٠"‏ والذين ينحدرون 
Le‏ من المناطق الأقل حظاء وبخاصة دول القرن الإفريقي. 


*. وفقاً لما تقدم» أخذ دور الكنيسة ينشط لدمج المجموعات الدينية الجديدة وجذبها نحو 
المعتقدات النصرانية. وبسبب الأعباء الجسيمة التي تقع على كاهل الكنيسة من خطط 
تبشيرية ووضع سياسات للدول المستضعفة وغيرهاء كان من الطبيعي أن تصل ثروة 
الكنيسة إلى (VAY)‏ مليار دولار من التبرعات الوقفية والأصول الثابتة» مع العلم أن أصل 


العينة لا تتجاوز )/.٤(‏ من الموجود الفعلي. 
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.٤‏ يؤكد انخفاض نسبة العينة إلى (E)‏ من الموجود الفعلي» استقلالية الكنيسة خارج نظام 
الرقابة للدولة» كما يؤكد على رغبتها في المحافظة على نظام الدعم الاجتماعي الذي 
تحظى به» وتمتعها بخصوصية شديدة في إطار علاقتها مع السلطة. فالعينة (t)‏ تستحوذ 
على ما يقارب )٠,۱۷(‏ تريليون دولار» ولو كان هناك إفصاح حقيقي عن البيانات المطلوبة 
وازدياد نسبة العينة فإن قيمة ثروة الكنيسة التي تتناولها الدراسة ستتضاعف بوحدة 


التريليون. 


المبحث الثالث 


نماذج العمل الوقفى والفرص Sabah)‏ 
يوجد في أمريكا نحو (YVI)‏ منظمة غير ربحية يزيد الدخل السنوي لكل واحدة منها عن 
)٠٠١(‏ مليون دولار» وقد خضع للعينة منها )۳,٠١١(‏ منظمة» استحوذت على ثروة إجمالية زادت 
على (۳,۲) تريليون دولار. من الواضح أن هناك مؤسسات وقفية مانحة تتجاوز ثرواتها المليار دولار» 
وبدون شك أن هذه المؤسسات تكون أنشطتها عابرة للبلدان. في هذا اللبحث سنعرض لأهم تلك 


المؤسسات الوقفية بصورة إجمالية مع التركيز على بعض السياسات المتبعة. 


أولا — مؤسسة بيل وميلندا غيتس الوقفية'! Bill & Melinda Gates‏ 
610 على الرغم من أن إنشاء هذه الوقفية kastum‏ إلا إن وقفية غيتس وزوجته 
ميلندا تعد أكبر وقفية في العالم» وقد بلغ إجمالي رأسمال الوقفية لعام ٠٠١٠‏ قرابة (YA)‏ مليار 
دولار. في عام ٠٠٠١‏ تم دمج مؤسستين خيريتين» الأولى يملكها بيل غيتس الابن رئيس ومؤسس 
شركة مايكروسوفت كمبيوتر» وهذه الوقفية مختصة في الأغراض التعليمية وبخاصة التكنولوجيا المكتبية» 


www.gatesfoundation.org :OgbeagtoA .ون‎ 


والثانية يملكها ويليام غيتس الأب وهي مختصة بالصحة العامة. بعناية فائقة وتخطيط واع لأولويات 
العمل تقوم مؤسسة غيتس بتحديد برامجها الصحية والتعليمية؛ ففي برامج الصحة العالمية تقدم 
إعانات للفثات الفقيرة المستهدفة في شتى أرجاء العالم للتخلص من آثار أمراض فتاكة مثل الآيدز 
July‏ وشلل JUBI‏ وفي برامج التعليم يتمكن الطلاب الموهوبين من الحصول على منح لتابعة 


قامت المؤسسة في العام ٠٠٠۲م‏ بتمويل برنامج تعليمي وطني في أمريكا حول “إعادة تعريف 
المدارس الثانوية الأمريكية : إعداد جميع الطلبة للجامعة والعمل والمواطنة”: ويهدف المشروع إلى 
إنشاء (ye s+)‏ مدرسة ثانوية بتكلفة تتجاوز (IVY)‏ مليون دولار» كما أن المؤسسة أوقفت نحو مليار 
دولار على مدى (Y*)‏ سنة قادمة لمساعدة الطلبة الفقراء الموهوبين'. بدون شك أن مؤسسة غيتس 
تحتل الريادة في مواجهة التحديات المعاصرة وأهمها الأمراض التي تواكب حياة الإنسان بين الحين 
والآخرء ومع وجود (14A)‏ موظفا يعملون فيها على درجة عالية من المهنية والتخصصية قامت منذ 


إنشائها بتقديم منح تقارب (7,0) مليار دولار» أفاد )٠٠١( Ula‏ دولة حول العالم. 


ثانيا-: وقفية روكفيللر Rockefeller Foundation‏ : تأسست هذه الوقفية عام 
۳ وكانت Gags‏ إلى التقدم في مجالات التعليم وأبحاث الصحة العامة» ومن ذلك تطوير لقاحات 
للوقاية من الحمى الصفراء» ثم توسع اهتمامها نحو تحديث القطاع الزراعي خصوصا في العالم 
النامي» وهو ما يعرف بالثورة الخضراء. في عام ٠٠١5‏ بلغت الثروة التي تملكها وقفية روكفيللر 
قرابة (SY)‏ مليار دولار. وهي تنشط الآن عبر العالم ولديها Sale (VAT)‏ من المختصين في الأعمال 


الإنسانية والعمل الخيري' . 
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ثالثا- وقفيات أخرى: من الوقفيات العملاقة الموجودة في أمريكا ما يعرف بوقفية 
كارنيجي' Carnegie Corporation‏ . في عام ١191م‏ تم إنشاء وقفية كارنيجي› وقد بدأت 
أنشطتها في أمريكا ثم امتدت إلى دول الكومنولث البريطاني ودول إفريقيا. في نهاية عام ٠٠٠٠‏ كانت 
لدى وقفية كارنيجي قرابة (Y)‏ مليار دولار» ولها فروع عديدة وبخاصة في بريطانيا حيث توجد 
وقفية كارنيجي البريطانية وبالتحديد في اسكتلنداء البلد الذي ينتمي إليه كارنيجي مولدا ونشأة. وفي 
عام 00 أنشأت الوقفية جائزة للعمل الخيري تمنح كل سنتين للمؤسسات التي تدعم العلاقات 


الديمقراطية في التنظيم المؤسسي. 


ومن الوقفيات المهمة الأخرى وقفية فورد Ford foundation‏ والتي تقوم بالعمل على 
ترسيخ القيم الديموقراطية» والحد من الفقر والتخلف عبر العالم. ومن المهام التي تعتقد وقفية فورد 
أهمية التصدي لها قضايا حقوق الإنسان وفرص التعايش السلمي بين الأديان. من هنا نشطت الوقفية 
في العمل الخيري في فلسطين» فمنذ عام ۱۹١۸‏ أنفقت الوقفية حوالي )+0( مليون دولار في الأراضي 
المحتلة على المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وقضايا السلام. وفي هذا الصدد تقوم بدعم بعض 
مؤسسات المجتمع المدني لتوسيع قاعدة المنح والبحث العلمي في جامعات فلسطين المختلفة. في هذا 
الإطار حصل معهد الحقوق في جامعة بيرزيت عام ٠٠١١‏ على منحة من وقفية فورد بقيمة مليون 
دولار» كما حصل نظام المعلومات الفلسطيني “المقتفي” على منحة بقيمة (Vo)‏ ألف دولار» والذي تم 
تطويره من قبل معهد الحقوق المشار إليه '. 


بين البلدان» ومنها وقفية ماك MacArther Foundation T‏ ووقفية ell‏ وفلورا هوليت * 


Henry Luce ووقفية هنري لوس"‎ William and Flora Hewlett Foundation 
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0 ووقفية تشارلز ستيوارت' Charles Stewart Mott Foundation‏ ووقفية 
Sigrid Rausing Trust 0‏ ووقفية الرعاية الإنسانية في Human Concern “jus‏ 
International‏ ووقفية سارا 0 Sarlo Foundation‏ وهى من الوقفيات اللختصة في خدمة 


الجاليات اليهودية وغيرها. 


وعلى غرار ازدهار تجربة المؤسسات الوقفية في الغرب» نشطت مؤسسات ووقفيات إسلامية 
في نفس المجال. وفي إطار تنموي أكثر تحديداً. يمكن اعتبار المؤسسة الوقفية الإسلامية التي تختلف 
عن المؤسسات الغربية وفقاً لعامل ندرة السيولة المالية بأنها “مؤسسة مالية مختصة في تعبئة الموارد 
الوقفية وتوظيفها بشكل عقلاني رشيد” . ورغم أن الوقفيات الإسلامية في الغرب ما تزال في بداية 
عهدها oly‏ أنشطتها الوقفية محصورة في مجالات تكاد تكون متشابهة» إلا إنها تعالج قضايا المسلمين 


في ديار الغربة وتسهم في إبراز الثقافة الإسلامية في محافل اجتماعية متعددة. 


يمكن التعرف على بعض هذه الوقفيات وطبيعة الأهداف التي تسعى لتحقيقها مجملة على 
النحو الآتي : 


أولا- الوقف الإسكندنافي': يقع مقر الوقف الإسكندناني في الدانمرك» وهو تجمع إسلامي 
شعبي يستهدف الجاليات المسلمة في الدول الإسكندنافية. يقوم الوقف الاسكندنافي على مبادئ 
الشورى والتعامل بالحسنى والوسطية الإسلامية المنضبطة بمنهج أهل السنة والجماعة. استنادا إلى 


هذه المبادئ يسعى هذا الوقف إلى تحقيق المشاركة العملية في قضايا الأمة الإسلامية وشرح عقيدة 
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التوحيد وتبني المصالح الإسلامية المشتركة. من أبرز التحديات المعاصرة التي واجهها الوقف 
الإسكندناني كيفية التعامل مع ما يعرف بالرسوم المسيئة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والتي 
خرجت من الدانمارك. بدون شك يدخل الدور الذي لعبه الوقف في هذا المجال في إطار نظرية 
العلاقة بين الوقف والسلطة» وقد قام بتحريك الرأي العام الإسلامي ضمن مساعي شاقة انتهت 
بمقاطعات اقتصادية وإثارة الروح الإسلامية من جديد» كما دعا الدول العربية إلى cob‏ مشروع قرار في 
الأمم المتحدة لاستصدار قانون لحماية الأقليات والمحافظة على معتقداتها الدينية في جميع أنحاء 


العالم» والذي تم ترجمته فعليا فيما بعد. 


ثانيا- الوقف الإسلامي في أمريكا الشمالية' North American Islamic‏ 
Trust (NAIT)‏ : بسبب خوف المسلمين من موجة التبشير» ds‏ سبيل ضمان حماية أكبر 
لأصول الجالية الإسلامية في أمريكاء بادرت جمعية الطلبة المسلمين الأمريكية عام 190 بتأسيس 
الوقف الإسلامي في أمريكا الشمالية. يشرف هذا الوقف على نحو (K+)‏ وقفية إسلامية تابعة 
للمراكز الإسلامية» ويقتصر دوره في تعريف تلك المراكز بأهمية المحافظة على شروط الواقفين والالتزام 
بالأهداف الإسلامية لهذه الأوقاف. إلى جانب ذلك يتركز دور الوقف الإسلامي في أمريكا الشمالية 
بثلاثة أنشطة أساسية تتمثل بالمساجد والتعليم والمراكز الإسلامية. وفي هذا السياق قام منذ تأسيسه 
بنشر AST‏ من )٠٠١(‏ كتاب في فروع المعرفة الإسلامية المختلفة» كما أنه قام باستحداث الصندوق 
التعاوني للمراكز الإسلامية التابعة له Islamic Centers Cooperative Fund (ICCF)‏ . من 
خلال هذا الصندوق يقوم بمنح قروض بلا فائدة WLW‏ الإسلامية لتشجيعها على إقامة المساجد 
والمدارس والمراكز الإسلامية. ومنذ عقدين قام بتأسيس وتبني الصناديق التعاونية التي تستثمر في 


الشركات التي توافق تعاليم الإسلام. 


ثالثا- وقفيات إسلامية أخرى: وهناك العديد من الاتحادات والمنظمات الإسلامية الدولية› 


The Federation of Islamic Organizations ‘Lysi ومنها اتحاد المنظمات الإسلامية في‎ 
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e in Europe (FIOE)‏ وهو منظمة أوروبية غير ربحية» يعمل كإطار لبعض المؤسسات 
والمنظمات الإسلامية في أوروباء وأهمها المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية» والمجلس الأوروبي للفتوى 
أهداف الاتحاد لعقد المؤتمرات والندوات للتعريف بالإسلام ونظمه التربوية والثقافية في نطاق 
استمرارية التواصل الحضاري مع المجتمع الأوروبي. ومنها التجمع الإسلامي في أمريكا الشمالية' 
Islamic Assembly of North America (IANA)‏ > وقد قام هذا التجمع يتأ سين 
مشروع مؤسسة الوقف لضمان استمرارية البرامج التي يشرف عليها وأهمها المؤتمرات وإصدار الكتب 


والقيام بالأنشطة الدعوية والإعلامية'. 


وهناك مؤسسات إسلامية عديدة في أمريكا يتسم بعض أنشطتها بالعمل الوقفي مثل الجمعية 
الإسلامية في أمريكا الشمالية" Islamic Society of North America (ISNA)‏ والحلقة 
الإسلامية لأمريكا الشمالية‘ The Islamic Circle of The North America (ICNA)‏ . 
ومن المؤسسات الإسلامية الفاعلة في المجتمع الأمريكي ما يعرف بمجلس العلاقات الإسلامية 
الأمريكية” Council on American-Islamic Relations (CAIR)‏ « والذي يتصدر العمل 
الإسلامي في أمريكا على مستوى الحوار وممارسة الحرية الدينية ودعم السياسات المحلية التي 
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الفرص المفادة* 


يدل العمل الوقفي في الغرب بحسب المعطيات الوصفية السابقة بشكل أكيد على وجود 
مفارقة كبيرة بينه وبين الوقف في البلاد الإسلامية» ويمكن في هذا الجانب الإشارة إلى بعض الأسس 


الجوهرية : 


ud‏ تمارشن في الغالب فكرة الوقف في البلدان الغربية من خلال منظمات عملاقة» وهي عبارة 
عن تجمعات وأوعية للجماهير يلتقون من خلالها لتحقيق مبادئ معينة» وهذه الأوعية 
تعكس طبيعة “الجماعات النوعية أو الطوعية أو التضامنية التي تعمل على تعبئة أوسع 
عضوية ممكنة حول هدف ale‏ تعتمد هذه المنظمات في إدارة الأوقاف الاستثمارية 


على أساليب شبيهة بالأساليب المتبعة في إدارة المؤسسات الاقتصادية. 


۲. يعتمد الدور التنموي للأوقاف في الغرب بشكل أساس على طبيعة القوانين التي تحكم 
المؤسسات. تمنح هذه القوانين جميع مؤسسات العمل الأهلي الاستقلالية الكاملة في 
مزاولة أعمالها المختصة بها دون اتخاذ إجراءات أو أية قيود تعيق من حرية وحركة 
هذه الأعمال» بل إن هناك تدابير كثيرة تتخذها الحكومة تتمثل بصورة الدعم السخي 
لقطاع العمل الأهلي. 


x‏ من هنا تنبع أهمية العمل الأهلى في إدارة الأوقاف بعيداً عن الأداء الحكومى الذي لا 
يتناسب مع طبيعة المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع الخاص. والمعروف أن القطاع 


الخاص يركز على الإنجاز الفعال متجاوزا الجوانب السلبية للأداء الإداري. 


4. تتسع مساحة العمل الخيري في أمريكا للعديد من مؤسسات العمل الأهلي والمنظمات 
الإنسانية» وبالرغم من أن المؤسسات الوقفية في أمريكا يصل عددها إلى OYMA)‏ 
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المنظمات الخيرية العاملة في نفس المجال والتى يتجاوز عددها )١,4(‏ مليون منظمة 
إنسانية. في المقابل فإن بعض الدول العربية لا يوجد فيها أكثر من )٠١(‏ منظمات 
خيرية» وحتى أن مجموع منظمات العمل الأهلي العربية لا تعكس نسبة ضثيلة من 


مجموع الوقفيات في أمريكا فضلا عن المنظمات الأهلية '. 


ه. ينظر النظام الغربي إلى القطاع الثالث على أنه مكمل للواجبات المنوطة بالدولة» بل إن 
الدور الذي يقوم به هذا القطاع يتحمل مسؤوليات كثيرة تدخل في صميم الأعمال المطلوبة 
من الدولة. ووفقاً لذلك تقوم الدولة بدعم هذا القطاع من خلال قانون الضرائب. هناك 
وجوه متعددة يشملها قانون الإعفاءات الضريبية» منها العقارات الوقفية والدخل 
والأرباح المتحققة من الأنشطة الاستثمارية. وحديثاً بدأ بالظهور في أمريكا الوقف الذري 
الذي يأخذ شكل GLY‏ الوقفية Trust‏ بشكل متسارع للإفادة من الإعفاء الضريبي 


وبخاصة ضريبة التركات. 


.٦‏ هناك صورة أخرى للدعم الحكومي تتمثل في المنح المالية السنوية. في عام ٠٠١٠‏ وصل 
عدد منظمات العمل الأهلي التي تعتمد بشكل أساس على موارد مالية عامة من الدولة 
أو القطاع العام إلى )۳۸١,۷۸١(‏ منظمة أهلية مسجلة بشكل رسميء منها (185,71/5) 
منظمة أفادت من المنح الحكومية وقدرها (PoV)‏ مليار دولار» مع العلم أن لديها أصولاً 


ثابتة بمقدار (EYV)‏ مليار دولار' . كما أنه يوجد منظمات أخرى تتقاضى نسبة محددة 


لا تزيد عن الثلث من الدعم اللخصص لها من دخل الاستثمار الإجمالى»؛ وعدد هذه 
المنظمات (۳٦۲۳۷,۹)منظمة‏ مسجلة بشكل رسمى» منها حوالى (4A)‏ ألف منظمة 
أفادت من المنح الحكومية لنفس العام بمقدار (Ye)‏ مليار دولار» ولديها أصول ثابتة 


. مليار دولار‎ )١١5( على‎ xy 


The Urban Institute, National Center for Charitable Statistics . * 
Ibid .? 
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وعلى هذا يمكن الإفادة من التجربة الغربية في تفعيل دور الأوقاف الإسلامية في 


جوانب إيجابية عديدة» lady‏ يأتي بيان لأهم هذه الإيجابيات : 


.١‏ إن تراجع العمل الأهلي في المجتمعات العربية يعود إلى أسباب عديدة أهمها تلك القيود 
التي تفرضها الدولة» وأحيانا يعود إلى التدخل المباشر. أما الآن فهناك صور للتدخل 
الغربي في العمل الأهلي العربي تحت ما يسمى تجفيف المنابع التي تصب في تمويل 
الإرهاب. في بعض الدول العربية هناك مسوغات حقيقية للقيود المفروضة أو للتدخل 
التي تفرضه الدولة في ممارسة أنشطة بعض المنظمات. وفي هذا الجانب يقوم بعض 
المنظمات بالترويج لمذاهب وأيديولوجيات مستوردة» وبعض المنظمات هي فروع لمنظمات 
عملاقة عابرة للحدود تتخذ من النشاط الإنساني ستاراً تختفي من ورائه أهداف غير 


معلنة. 


؟. إن خصوصية الوقف وطبيعة الأهداف الإنسانية التي يسعى إلى تحقيقها تجعل من 
الصعب أن يقوم بدوره في ظل قيود صارمة من الدولة. ولكن توجد مساحة للتدخل 
الرقابي والفحص الدوري من قبل الدولة تقتضيه بعض الحالات. إن تجربة بعض 
وزارات الأوقاف تمثل عملية إحلال غير سليم asl‏ الاستقلالية الذي تمتع به الوقف في 
التاريخ الإسلامي» plg‏ فيه بدوره الحضاري في نهضة الأمة وازدهارها. من هنا تكشف 
تجربة استقلالية الوقف عن نتائج إيجابية كثيرة» ففيما يتعلق بالدور الريادي للعلماء 
فإن هذه التجربة التي تخصص لهم حاجاتهم من مال الوقف ستؤدي إلى ”زيادة مساحة 
الحرية في التفكير والتشريع واتخاذ القرارات وحتى الأبحاث الفقهية". ومن جهة 
أخرى تهدف استقلالية الأوقاف عن أموال الدولة إلى المحافظة بشكل أكبر على 


الحجج الوقفية وشروط الواقفين وعدم اختلاط أموال الوقف مع موارد الدولة الأخرى› 


ES ai." :‏ نقح Z çê Ü s/E s GE FCDAEOY Be Apt hM?‏ .252 طلا 
.&cEJE/CDd& J Sy anÜ‏ 
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وهى في نهاية المطاف تعبير حى عن حرية الواقف وشرطه في إنشاء أوقاف ذات أهداف 


m “ej o 
. إنسانية محددهة‎ 


۳. تعمل المنظمات الأهلية في الغرب في إطار قوانين تحول الوقف بموجبها إلى مملوك 
للشخصية الاعتبارية ممثلة بالمؤسسة» وتبعا UM‏ تمتلك المؤسسة القدرة على اتخاذ كل 
القرارات المتعلقة بملكية الوقف مثل البيع والهبة والرهن. هذه الحالة انتقلت إلى 
المنظمات والجمعيات الإسلامية سواء في الغرب أو البلدان الإسلامية» ولا كان الوقف في 
الإسلام يمتاز بخصوصية شديدة في مسألة انتقال الملكية» فإنه ينبغي مراعاة إطلاق 
ملكية الوقف باعتباره ملكا a)‏ تعالى دون منح حق التملك لناظر الوقف أو المؤسسة التي 
تشرف cade‏ مثل هذه الحماية تسهم في تجاوز الطبيعة المؤسسية للشخصية الاعتبارية 


التي تخضع لقرارات الهيثات ومجالس الإدارة. 


t‏ يمكن دائما في ضوء المصلحة المعتبرة النظر إلى الأوقاف على أنها غير قابلة للتداول» 
وفي هذا الإطار لا يعني تأبيد الأوقاف أن العقارات من مبان ومساكن غير قابلة للفناء أو 
التحول. وبالرغم من أهمية المعنى النسبي لمصطلح التأبيد في إيجاد البنية التحتية 
اللازمة للمشروعات المطلوبة إلا إن الوقف بشكل عام يمثل انطلاقة إنسانية تواكب 
حياة الأمة وتطورهاء ففي أمريكا ودول الغرب يكاد يكون معظم مساجد المسلمين 
مستأجرة» وبدون شك أن هذا التطور يدعم مبدأ التأقيت الذي نادى به فقهاء المالكية»› 


وبالتالي ضرورة التوسع بالأخذ بالمواقف الفقهية المختلفة في ضوء المصالح المعتبرة. 


o‏ تزيد المنح الحكومية التي تقدم إلى مؤسسات العمل الخيري في الغرب من النهضة 
المطلوبة لهذا القطاع. بالمقابل تبدو قاعدة الالتزامات المالية للدول الإسلامية المتعلقة 
بمسألة تطوير الأوقاف ضثيلة للغاية. وللمثال على ذلك» في عام ۱۹۸۲ وبعد انتهاء 


أعمال المؤتمر الإسلامي الثالث عشر لوزراء الخارجية» ناشد المؤتمر الدول الأعضاء التي 
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تتبرع لوقفية القدس أن تقوم بالتبرع لتغطية رأس JUI‏ البالغ )٠٠١(‏ مليون دولارء 
Lle‏ بأن الذي تم التبرع به لا يتجاوز cal QU)‏ دولار» وعلماً بأن وقفية القدس تمثل 


واحدة من أهم الوقفيات الدينية في حياة المسلمين. 


.٦‏ تقود تجربة الوقف في البلدان الغربية إلى أهمية معرفة أسباب حالة الازدهار التي 
تشهدها تلك البلدان. حيث يتبادر إلى ذهن الكثيرين أن الدوافع الحقيقية للتفوق الغربي 
في مجالات الوقف والعمل الإنساني يكمن في التقدم المادي والغنى. والواقع أن الجالية 
العربية والإسلامية في الغرب يوجد فيها بعض الشرائح الاجتماعية التي لا تخلو من 
Bo‏ الوفرة والغنى» بل إن العديد من الدول العربية والإسلامية تصل فيها معدلات 
الدخول الفردية إلى مستويات تنافسية مع البلدان الغربية. ويمكن التأكيد على ذلك من 
خلال التفوق في العمل الخيري لجاليات أخرى. لقد شرعت الجالية اليهودية في 
أعمالها الخيرية عام ۱۹١١‏ في نيويورك» عندما اجتمع ثمانية نفر وامرأتان تعاهدوا فيما 
بينهم على اتباع نظام عملي وفعال ودائم في جمع الأموال الخيرية وتوزيعها في قنوات 
إنسانية تصب في مصلحة الجاليات اليهودية في العالم' . انذاك لم تتوافر لدى هؤلاء 


الأموال ولكن كانت لا تنقصهم الإرادة وفهم حاجتهم إلى التكافل فيما بينهم. 


وهناك جهود حثيثة يقوم بها بعض المؤسسات الوقفية العربية مثل الأمانة العامة 
للأوقاف في الكويت › وهناك مؤسسة الحرمين الخيرية في المملكة العربية السعودية التي لم 
يمض على إنشائها ست سنوات وقامت بإنجازات مهمة. فقد أشار تقرير مؤسسة الحرمين 
لعام avery‏ إلى أن وارداتها من تبرعات المواطنين بلغت (198,5) مليون ريال» وأن لجنة 
أوروبا بلغت مصروفاتها (V5, Y)‏ مليون ريال» بينما بلغت مصروفات لجنة أمريكا الشمالية 


نحو )£( مليون ريال . 


www.jewishphilanthropies.org :OglübeagteATqp' 
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يمكن تفعيل نظام الدعم والتمويل الوقفي من خلال الإفادة من تجربة المصارف 
الإسلامية وتطويرها لصيغ استثمارية عديدة» كما تمكن الإفادة من المشاركة في بورصات 
الأسهم والاستحواذ على نسب عالية من الأسهم لشركات صاعدة والقيام بدور تنموي من 
خلال توجيه السياسات التي تتخذها مجالس الإدارة. 


ظاهرة التعليم المجاني سمة بارزة في تاريخ الوقف الإسلامي» والذي تفوق فيها على 
الغرب» وقد وجدت أوقاف لعلماء الحديث ومذاهب الفقه والأطباء وحتى وجدت 
أوقاف لمعلمي الأولاد الصغار. إن هذا التفوق ما يزال حاضراً من خلال الموروثات 
الفكرية التي تركها علماء الإسلام» والتي كان معظمها أوقافاً على طلبة العلم» وما 
أحرى أن تبادر مؤسسات النشر لإعادة حقوق الوقف ليكون متاحا لطلبة العلم بأقل 


التكاليف أو على سبيل التبرع لنسب معينة من المصنفات. 


مع انحسار دور الوقف في المجتمعات الإسلامية المعاصرة بالمقارنة مع البلدان الغربية 
ضاع معظم تلك المزايا وأصبح الغرب متفوقاً في جوانب كثيرة» ففي أمريكا مثلاً توجد 
رابطة الجامعات غير الربحية» والتي تضم حوالي ciele )٠٠١(‏ والجدير بالذكر أن 
هذه الجامعات فيها تخصصات دقيقة في العمل الخيري وخدمة المجتمع» وفيها 
مجالس إدارية أهلية مستقلة تقوم بإدارة وتوجيه كل ما يتصل بالعمل الخيري. وهنا 
تجدر الإشارة إلى أن كل جامعات أمريكا لديها صناديق من التمويل الوقفي» ففي عام 
4 أفادت جامعة هارفارد (Harvard)‏ من تبرعات وقفية تزيد على (YY)‏ مليون 
دولار» وأفادت جامعة ييل (Yale)‏ من تبرعات الوقف ما يقارب (VW)‏ مليون 
دولار'» وهذا لا يدع مجالاً للشك بأن التعليم في المجتمعات العربية يفتقر إلى أدنى 
المستويات المطلوبة من العمل الوقفي» وقد برز في الآونة الأخيرة ظهور جامعات أهلية 
ربحية تابعة للقطاع الخاص 3 العديد من البلدان العربية» مما يزيد من خطورة فقدان 


فرص التعليم الجامعي خصوصا للشرائح الأقل حظا. 


National Association of College and University Business Officers. Web Site: . 
www.nacubo.org 


الختوصيات 


التركيز على العمل الخيري في إطار إعلامي متكامل» تقوم به أدوات الإعلام 
والتكنولوجيا والمنابر الدعوية ونظم التعليم والمؤسسات التربوية وقطاعات العمل الأهلي» 
وكذلك تسهم مؤسسات الإعلام الحكومية بإعطاء الفرصة للحملات الإعلانية المجانية . 


إثارة الهمم والدوافع الإيمانية Gal‏ المسلمين حول ثقافة العمل الخيري» وأن هذا العمل 
يتسع لبذل الوقت والجهد والمال والخبرة 3 سبيل حياة إنسانية Jp‏ مع الإشارة إلى 


التنسيق بين أجهزة الوقف والمنظمات الأهلية ممثلة بالجمعيات والاتحادات والمراكز 


ظروف الحياة الاجتماعية السائدة. 


مساندة رواد العمل الخيري في التعبير عن تجاربهم الإنسانية وأفكارهم الطموحة في 


ملتقيات إعلامية وشعبية مختلفة. 


التركيز على أهمية التخصص الفنى للمتطوعين والعاملين في العمل الخيري» والاستفادة 


علمية مدروسة. 


إفادة الوقف من تجربة المؤسسات في مواكبة الحاجات الاجتماعية المستجدة» والتى 
مع تعزيز الفرص للواقفين وتوجيه شروطهم الوقفية نحو مشروعات تنموية» ومراعاة 


Y 


۷. تدخل الدولة في إيجاد نظام دعم للأوقاف من خلال المعونات المالية والخبرة الفنية 
والإدارية c‏ وتقديم ميزة مطلقة لمشروعات الوقف 3 المعاملة الضريبية. والنظر إلى الدور 


الذي يقوم به القطاع غير الربحي على أنه مكمل لدور الدولة. 
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توزيع المنظمات غير الربحية في أمريكا وقيمة التبرعات والأصول الثابتة لعام "٠٠٠٠‏ 


النوع المنظمات غير 
الربحية 
العدد 7 
di‏ مسجلة م٠‏ برك 
الوقفية عينة | we | ۷۷۲٤۸‏ 
ا مسجلة | ۲۳۳^ | روه 
الخيرية SAN | ۳۳۲۹۸۸ | Xue‏ 
CRAT‏ مسجلة | ه9ه:5: | YY,‏ 
YN | 1016۰0 ius VR‏ 
TEN‏ مسجلة | ٠٠١ | ۱٤١١۱۳۷١۸‏ 
الكلي عينة | osve‏ 
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المبالغ المستلمة 
التبرعات 
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الأصول الثابتة 


القيمة (دولار) 
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عدد المنظمات غير الربحية ف أمريكا حسب مستوى الدخل الكلى' 


(دولار) 
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ألف 
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المنظمات العينة 


ااا 
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المبالغ المستلمة والأصول 
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توزيع المؤسسات الوقفية في أمريكا وقيمة الثروات والأصول الثابتة لعام ه١٠٠١‏ 


النوع العدد 


كنيسة | مسجلة 1541 
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برزنجي Slee c‏ الوقف الإسلامي وأثره في تنمية المجتمع : نماذج معاصرة لتطبيقاته في 
أمريكا الشمالية» أبحاث ندوة نحو دور تنموي للوقف» الكويت» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» AAAY‏ 
البعلبكي » منير. المورد» بيروت» دار العلم للملايين» ASAN‏ 
ابن جبير. رحلة ابن جبیر» بيروت» دار صادر» د.ا ت. 
بو جلال» محمد. نحو صياغة مؤسسية للدور التنموي للوقف» دراسات اقتصادية 
إسلامية» c0 also‏ عدد AAAY CY‏ 

الجزيرة» السبت. جمادى OV 47 csl‏ العدد .٠٠۸۸۷‏ 
الحصفكي. الدر المختار» مصرء مطبعة البابي الحلبي. 
زبير» محمد عمر. دور الدولة في تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي» سلسلة محاضرات 
الفائزين بجائزة البنك الإسلامي للتنمية» رقم CY‏ البنك الإسلامي للتنمية» جدة» Vb‏ 
Ay‏ 
الزرقاء مصطفى. أحكام الأوقاف » مطبعة الجامعة السورية. 


الزهرانى» عبد الرزاق حمود. المسلمون في الولايات المتحدة الأمريكية (نسخة الكترونية). 


. سحاب» سالم أحمد. نموذج وقفي جميل» جريدة المدينة» الثلاثاء ٠‏ جمادى الآخرة 


5ه العدد ٠١٤۲١‏ 


. الشبكة العربية للمنظمات CARS SE‏ التقرير السنوي الثانى» القاهرة Yer Y‏ 


. الشربيني. مغني المحتاج» مطبعة البابي الحلبي. 


. شعراوي» حلمي. “الحركات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية: أي إطار ديمقراطي”» 


ورشة عمل حول الديموقراطية والمجتمع Sl‏ في الوطن العربى› ۰۹ القاهرة, مركز 
البحوث العربية. 


; الصنعانى. سبل السلام c‏ تحقيق محمد da‏ هراس » عمان» دار الفرقان c‏ “و 
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. أبو عبيد. الأموال» تحقيق محمد خليل هراس» بیروت»› دار الفكر» AAAA‏ 


. عمارة» محمد. دور الوقف في النمو الاجتماعى وتلبية حاجات الأمة» أبحاث ندوة نحو 


دور تنموي للوقف» الكويت» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» MAY‏ 


. قحف» منذر. الوقف الإسلامي : تطوره إدارته تنميته» دمشقء» دار الفكر» .٠٠٠١‏ 
. ابن قدامة. المغني» الرياض» مكتبة الرياض» MAY‏ 

. القراني. الفروق» مصرء مطبعة البابي الحلبي. 

. قطب» سيد. في ظلال القران» الطبعة الثامنة cens uc‏ دار الشروق» NAVE‏ 

. الكتاني. التراتيب الإدارية» تحقيق عبد الله الخالدي» Nb‏ بيروت» دار الأرقم. 


. مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية 


السعودية للفترة ١١-5‏ شباط ۱۹۸۸ء ع٤٠ Ve‏ 

مرزوق» عبد الصبور. علماء: استقلال الفتوى مرهون بالاستقلال المالي للعلماء ويؤكدون أن 
الوقف هو الحل» إخوان أون ord‏ ۳٠/۷/ه٠٠٠٠.‏ 

المطيري» بدر ناصر (مترجم) . من قسمات التجربة البريطانية في العمل الخيري 
والتطوعي » طبعة أولى» ۱۹۹4ء الأمانة العامة للأوقاف» الكويت. 

الموسوعة LS‏ طبعة 84€ 

الموسوعة العربية الميسرة والموسعة» تأليف نخبة من الأساتذة والمتخصصين» مؤسسة 
التاريخ العربي. 

ابن الهمام. فتح القدير» مطبعة محمد. 


هوتسما واخرون. موجز دائرة المعارف الإسلامية. 


YN 


1. The Federation of Islamic Organizations in Europe 
www.eu-islam.com 

2. North American Islamic Trust 

3. Islamic Assembly of North America 


www.iananet.org 
4. Charles Stewart Mott Foundation 


www.mott.org 
5. Islamic Society of North America 
www.isna.net 
6. National Association of college and university Business Officers 


www.nacubo.org 


7. The Islamic Circle of The North America 


www.relieffonline.org 
8. Human Concern International 


www.humanconcern.org 
9. Rockefeller Foundation 


www.rockfound.org 
10. Sarlo Foundation 


11. Sigrid Rausing Trust 


www.sigrid-rausing-trust.org 
12. Ford foundation 


www.Fordfoundation.org 
13. Carnegie Corporation 


www.carnegie.org 


14. MacArther Foundation 
www.macfound.org 


15. Council on American-Islamic Relations 
www.cair-net.org 
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16. National Center for Charitable Statistics 


http://nccsdataweb.urban.org 
17. Bill & Melinda Gates Foundation 


www.gatesfoundation.org 
18. The Foundation for Jewish Philanthropies 


www.jewishphilanthropies.org 
19. William and Flora Hewlett Foundation 


www.hewlett.org 
20. Henry Luce Foundation 


www.hluce.org 
21.  يناندنكسالا الوقف‎ 


www.wakf.com 
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